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المـؤتمر الـذي حضـرته اكثـر من
650 شخـصيــة سيــاسيـة وثقــافيـة
عـراقية، تمثل اطيـاف المحافظات
الــشمــاليــة الخمـس )كـركـوك،
اربـيل، الــسلـيمـــانيــة، دهــوك،
الموصل(، شهد وعلى مدار جلساته
نقـاشات جـدية، ذهـبت في بعض
الاحيـان الى خـارج المحــاور التي
حددت للـمؤتمـر، لتـبدو قـاعات
المـؤتمـر، تمـور بـالاراء ووجهـات
النظـر، تحت جـو من الاحـساس
بـأهمـية الحـوار والنقـاش في هذه
المـــرحلـــة المهـمـــة مـن الـــواقع

السياسي العراقي.
وخارج ما اقر في ختام المؤتمر من
توصيات، كـان للجلسات الجانبية،
والحـــوارات التي دارت في صــالات
الاستراحـة، او في اروقـة المـؤتمـر،
من قبل المـشاركـين، الاثر المهم في
بلـورة الكثـير من نقـاط الالتقـاء
والاتفاق، ولعل من ابرزها تصدي
عـدد من شيـوخ عشـائر المـوصل
العـربيـة، ممـن حضـروا المـؤتمـر
لمـوضوع التحـريض علـى العنف ،
الـذي يقـوم به البعـض من ائمـة
الجوامع في المـوصل ـ كمـا اشار الى
ذلك احـد الحـاضــرين - وكـذلك
تخفـيف التـوتـر في المـدينـة ذات
التكـوينـات المـختلفـة، وضـرورة
توجيه النـاس الى ما فيه مصلحة
الجـمــيع بغـض الـنـظـــر علـــى
المــرجعيـات العـرقيـة والاثـنيـة

والطائفية.
ولعل من الاشياء المحزنة، ان بدت
صـورة الشهيـد الاستاذ عـز الدين
سـليم ، الـرئـيس الـدوري لمجـلس
الحكم، وهو يلقي كلمته في جلسة
الافـتتاح، وكـأنها خـاتمة كلـماته،
قبل ان تنـاله الايدي الآثمـة بعد

اختتام المؤتمر بأيام وجيزة.
مسؤولية الجميع

المـدى كانـت حاضـرة علـى مدى
ايام انعقـاد المؤتمر ، وكان لها عدد
مــن اللقــــاءات مع شخـصـيـــات
شــــاركـت في هــــذا المــــؤتمــــر،
واسـتطـلعت اراءهـم عن اهـميـة
انعقـاد مـؤتمـرات كهـذه في هـذا
الـظــرف بــالــذات، ومــا الــذي

يتوقعونه من دور لها.
السـيد سـامي شـبك الامين الـعام
لجمعية الليبراليين التركمان قال:
يــأتي هـذا المـؤتمــر في التـوقـيت
الــسلـيم لـلمــرحلــة الحــاسمــة
والحسـاسة الـتي يمر بهـا العراق،
بعـد ان تقـرر تـسلـيم الـسـلطـة
للعـراقيـين في 30 حزيـران القادم
وزيارة ممـثل السيـد الامين العام
الاستــاذ الاخضـر الابــراهيـمي،
وعليه فأننا في طور اعادة تشكيل
المـؤسسـات الـسيـاسيـة والاداريـة
للــدولــة وضــرورة اتفــاق الاراء
لـصياغـة شكل الحكـومة المقـبلة،
ولا نـنسـى ان كـوردستـان تـشكل
حجـر الـزاويـة لـكل بنـاء لهـيكل

سياسي للعراق الجديد.
وقـال الــدكتـور حـسين تــوفيق
فـيض الله/ جامعـة صلاح الدين/
كليـة القانون والسيـاسة : نتصور
بـأن المـؤتمـر جــاء في وقت بـالغ
الاهـميـة، ضـمن اطـار جــدليـة
العلاقــة بـين الــديمقــراطـيــة
والــسيــادة، وبــالتــالي فــأن مــا
سيتمخض عنه المؤتمر يجب ان لا

يخـرج عن اطـار هذه الاشـكالـية
والتي هـي مهمـة شـاقـة وصعبـة
لجميع الاطراف، ويتحمل الجميع
مـســؤوليـة انجـاز هــذه المهمـة،
احـزاباً ومنظمات المجمتع المدني،
الامـم المتحــدة، سلطــة الائتلاف
المـؤقتـة، التيـارات الاجتـماعـية،
وفي كل الاحـــوال مهـمــا كــانـت
طـبيعـة هــذه التــوصيــات يجب
بـأعتقـادي ان لا تخرج عـن اطار
الــدعــوة الى عــراق فـيــدرالـي
ديمقـراطي تعـددي برلمـاني، ذي

سيادة كاملة.
الاستـاذ احمــد شيروانـي عضـو
اللجنـة المركزية للحزب الشيوعي
الكــردسـتــانـي قــال : يجـب ان
يتضـاعف شعورنـا بالمسـؤولية في
هذه المـرحلة وانـعقاد المـؤتمر في
هـذا الــوقت بـالـذات هـو شعـور
بـالمـسـؤوليـة لأن العـراق يمـر في
احـرج اوقاتـه. وعلينـا ان نخرج
بـنتـائج تخـدم الـشعب العـراقي
وتطلعـاته، في هـذا المـؤتمـر او اي

نشاط سياسي واجتماعي اخر.
وقـال الـشـيخ محمــد عمــر عن
الـسـادة الهـاشمـيين الاشـراف في
كركوك: ان تصورنا حول المؤتمر
وانعقـاده هـو الـتفـاؤل بــالخير
لبلـدنـا العـراق وشعـبه الصـابـر،
ونـتمنـى ان ينجح المـؤتمـر ، وان
يعم الـسلم والامن لبلـدنا العـزيز

العراق الموحد.
وقــال الاسـتــاذ فــاضل عـمــر/
دهــــوك: اذا كــــان الـتـــــواصل
والاتــصـــال احـــد اهـم سمـــات
المجتمعات المـدنية وربمـا السبيل
الوحـيد لحـل المشكـلات بأسـلوب
حــضــــاري ، واذا كـــــان علــــى
العــراقيـين ان يلتقـوا عـاجلًا ام
اجلًا لأجل بنـاء وطن المـستبقل،
وطــن الــكل وطــن المــــســـــاواة
والـديمقــراطيـة ، الــوطن الـذي
يـشعـر فيه المـواطن بـأنه مـنتمٍ
اليه، لابد من ان نتحاور ، لابد ان
نتواجه وخاصـة نحن على ابواب
اسـتعادة السيادة، لكي نلتقي على
الاســس الــصحـيحـــة لـــوطـن
المـستـبقل ، ولكي نعـطي لكل ذي
حق حقه وبعكـسه سـوف تـزداد
الهـوة وربما بعـد انتهـاء الاحتلال
تبـدأ ) المصـارعة( علـى السلـطة،
وبـالتالـي ندخل في دوامـة حرب
اشــــرس مـن حــــروب صــــدام

ومغامراته.
اذا، لـنلـتقـي ونـتـصــــارح لكـي
نـستـطيـع العيـش معـاً، ونـبني
المـستقبل لأطفالنا بعد ان حرمنا

نحن منه.
خطوة جيدة

ويـؤكـد الاستــاذ خسـرو شـوكت
فتاح/ عن اتحاد جمعيات فلاحي
كردستـان/ السليمانية، ان انعقاد
المؤتمر بعـاصمة اقليـم كردستان
خـطوة جـيدة، لـتوطـيد عـلاقة
الاخــــوة بـين جمــيع الاقــــوام
المـوجـودة في كـردستـان العـراق.
وبـينهـم وبين بـاقي اخــوتهم في

عموم العراق.
ويـرى الــدكتـور انـور شــوكت/
كركوك، ان مـا يمر به العراق من
مؤامـرات وتخريب يـستوجب ان
نقـف كتلـة واحـدة تجـاه اعـداء
العراق واعداء الـوحدة الوطنية ،

وشـكراً لمجلـس السلـم والتضـامن
على مـواقفه الـوطنيـة ، وسعيه

لعقد هذا المؤتمر.
وقـال الـسيــد خضـر حـسن ابـو
ابـراهيم/ مـدير مـركز كـركوك
الــــوطـني لـلحــــوار والانمــــاء
الاجتمـاعـي: ان السـعي لتـأكيـد
المطالـيب الديمقـراطية وتعـزيز
الـسيـادة يـأتـي بتقـديـرنـا عبر
الـتركيــز علـى تــأسيـس فكـرة
المـواطن الـسيـد والافراد الـسادة،
وصــولًا الى سيـادة الـشعـب، وهي
تخـلق الاســـــاس المهـم لمـنـــــاخ
الـديمقـراطيـة، التي تمثـل جزءاً
من اجـزاء مـنظـومــة فكـريـة
واجتماعيـة واقتصادية متحررة
تـدفع بـالعـراق الى النهـوض من
الخراب الشامل الـذي اورثتنا اياه

حقب الديكتاتورية.
ملاحظة اساسية للنساء

الملاحظـة الاساسـية الـتي اشرت
علـى المـؤتمـر كـانـت من جـانب
الـنساء المشـاركات، اللائي اشتكين
مـن تــسـيـــد الـــرجــــال في كل
المؤتمـرات والنـدوات التي تعـقد،
وان صـوت المـرأة العـراقيـة يكـاد

يكون غائباً، ان لم يكن معدوماً.
وقـالت الـسيـدة صبريـة علي من
اتحـاد نـسـاء كــردستـان/ فـرع
الـسلـيمــانيــة: اننـا لا نـطــالب
بتثـبيت نـسبــة معينـة للـنسـاء
للمشاركة في النشـاطات السياسية
المختلفـة، ولكننا ندعو الى تثبيت
نسـبة للـنسـاء المقتـدرات، لكي لا
تكــون مشـاركـة المــرأة مشـاركـة
شـكليـة، وتـنظـوي تحـت نشـاط
الاحزاب والتيارات الـسياسية. ان
المشاركة الحقيقـية للمرأة تضمن
سلامة العـراق وتحميه اكـثر من

اطياف الديكتاتورية.
أمـا الـسيـدة وداد غـريـب عضـوة
اتحاد نساء كردستان/ فرع اربيل
فقالت: هذا المؤتمر في هذا الظرف
مـهم جداً، لكـون نقل السـلطة الى
العراقيين والسيـادة الكاملة تأتي
بـعد اقل من شهـر من الان، ونحن
نـرى ان جميع الاراء مهـما كـانت
متباينـة ومختلفة، ضرورية الان
لــرسم معــالم الطــريق للــشعب

العراق بكافة اطيافه.
برقيات 

واثناء انعقـاد الجلسات تلا رئيس
المجلس العراقي للـسلم والتضامن
عـدداً من الـبرقيـات الـتي وصلت
الى المؤتمر، والتي تضمنت مشاعر
التأييد والمباركة لأنعقاد المؤتمر في

هذا الظرف ،
وجـاء في بــرقيــة الامير فـاروق
سعيـد بك نـائب رئـيس المجـلس
الـروحــاني الايـزيـدي: نـشكـر
المـؤتمـر علـى دعـوة الايـزيـديين
لـلمـشـاركــة في أعمـال المـؤتمـر
ونـتمنـى له المـوفقيـة والنجـاح ،
أملين ان تكـون هنــاك مشـاركـة
فعــالـــة للكــرد الايــزيـــديين في
الحكـومـة الانتقـاليـة القـادمـة،
ومكــانــة لائقــة في الـــدستــور

الجديد.. مع خالص التقدير.
وفي بـرقـيته قـال الـشـيخ صبـار
الـدليمي : اشكـر نيابـة عن افراد
عشيرتـي وشيوخ العشـائر الزوبع
الـسـادة مـنظـمي هـذا المـؤتمـر،
ونـدعو الى تسـليم السيـادة بشكل
عـادل وكامل الى العـراقيين ، والى
خلق مجتمع العـدالة لـكل عراقي
كفؤ رجلًا كان ام امرأة، كما اشكر
اصحـاب السيـادة الاستاذ مـسعود
البـارزانـي والاستـاذ مــام جلال
وادعو لهـم بطول العمـر والصحة

والعافية.
وطالب الشيخ عبد العزيز يوسف
تمر اغا رئيس عشيرة الموس ـ رش
منظمي المؤتمر بتثبيت المطاليب

الاتية:
1. الغـــــاء قـــــرارات الاســتــيلاء
والاطفـــاء ومــصــــادرة الاملاك

وتعميم ذلك في الدوائر المعنية.
2. التـوجه نحــو اعمــار المنـطقـة
)الـدور، المـاء، الكهـربـاء، الطـرق،

المدارس .. الخ(.
3. تعــويـض ذوي الاملاك طـيلــة

فترة اغتصاب الاملاك.
وفي بـرقيـة رفعـها الـشيخ يـاسين
ابراهـيم محمـد البـجاري رئـيس
عـشيرة الـســادة البكــارة، وممثل
عشـائـر المـوصل: نـشكــر المجلس
العـراقي لـلسلـم والتضـامن علـى
دعـوته للمـشاركـة في هذا المـؤتمر

العــام والشـامل لمعـالجـة ودراسـة
الاوضاع المتردية في بلدنا في ظروف
الاحـتلال. نـتـمـنــى الـنجــاح في
مـؤتمـرنـا هـذا، شـاكـرين اهـالي
اربـيل علــى حــسن الــضيــافــة

والاستقبال الجيد.
وطـالـبت بــرقيــة رفعت بــأسم
المنــظمــات الــديمقـــراطيــة في
كركوك بـدعم برنـامج التطبيع
والمصـالحـة مـن اجل بنـاء عـراق
ديمـقراطي فـدرالي، وان يكـتسب
هــذا الامــر الاولــويــة في عـمل
الحكومـة المؤقتـة التي ستتشكل ،
لان اعــادة اوضــاع كــركــوك الى
صورتها الـطبيعية، هـو باب ازالة
اثار السيـاسات العنصـرية، وازالة
اشكـــال الاحـتقـــان والـتـــوتـــر
والحسـاسيـات الاجتمـاعيـة بين
مكونات اهـالي كركوك ، في سبيل
بنـاء مجتمع مـدني ديمقـراطي ،
اســـــاسه المـــســـــاواة والعــــدل
الاجتمـاعي، وتعـزيـز التعــايش

السلمي بين ابناء كركوك.
وقـال الــشيخ فـرحـان بـرجـس
عـادل الــسنــدي رئيـس مجلـس
رئاسـة تحالف العشائـر العراقية/
المنطقـة الشمـاليـة في نيـنوى، في
بـرقيـته: نبـارك مهمـة فخـامـة
السيـد الاخضر الابراهيمي ممثل
الامـين العــام لـلامم المـتحــدة في
عملية انـتقال السيـادة الكاملة في
مـوعدهـا المحدد، ونحن في رئـاسة
مجلس عـشائر المـنطقة الشـمالية
مع فكـرة تــوسيع مجلـس الحكم
الانتقـالي كمـا نطـالب بمشـاركة
رئاسة تحالفنا في المجلس بتسمية

عضو له.
وذكـر الـسيـد امجــد ازام رئيـس
حــزب الاتحــاد الـــديمقــراطـي
الكلـــداني في بـــرقيــة له:  لقــد
عـانـينـا عـربـاًُ وكـرداً وكلـدانـا
وتركمـانا واخـرين من مـسلمين
ومـسيحيين وايـزيديـة وصابـئة
مـن نير الديكتـاتورية، لـذا علينا
ان نتكاتف الان ونتعاون من اجل
اعـادة السيادة الى وطـننا واستلام
السلـطة لـنحكم بلـدنا بـانفسـنا
ونعيد بناء وطننا ونرسخ مبادي

الـــديمقــراطـيــة فـيه لـيغــدو
انموذجاً للدول الاخرى.

وقـال الـسيـد بيرخـدر سلـيمـان
معـــاون عـن هـيـئـــة شـــؤون
الايزيـدية في مجلـس وزراء اقليم
كـردستـان : فقط اؤكــد لكم انه
نحـن الكرد الايـزيديـة نشـارككم
وشارك كل العـراقيين الغـيورين
الضـرورة الـوطـنيـة الملحـة بـأن
يسترد العراق كل العـراق عافيته
ونـتكاتف جاهـدين من اجل بناء
عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي
ينعـم في ظله جمـيع القــوميـات
والاديــان ســـواسيــة بحقــوقـهم

الكاملة.
وفي برقيته الى المـؤتمر قال السيد
صبـاح انور محمـد رئيس المـركز
الثقـافي في العـاصمــة الاقليـميـة
اربيل: بـأسمي وبـأسم المـثقفين
والكـتـــاب والفـنــانـين وجمـيع
اعضـاء المـركــز الثقــافي في اربيل
نرحـب بكم ونبـارك جهـودكم ،
جهـود المجلـس العــراقي للــسلم
والتضـامن، لقيامه بهـذه المبادرة
الوطنـية المباركة من اجل تقارب
الفكر وسماع الرأي والرأي الاخر،
حيث نرى كل الـطوائف القومية
والدينيـة تتحدث بكل حرية مع
مـراعاة مـشاعـر الاخريـن، هذه
المـؤتمرات تجعلنـا نتفائـل وتزيد
من عزمنا على مواصلة العمل من
اجل عـــراق حـــر ديمقـــراطـي

تعددي فيدرالي.
اذ نرحب بكم في اربيـل العاصمة
الاقليمية ، نتمنى ان تستمر هذه
اللقـاءات والمـؤتمـرات، في جمـيع
المـدن العراقية وبـروحية الاخوة
والمحـبة والحـرص علـى مصلـحة

العراق.. عراق الجميع.
اوراق من محفظة المؤتمر

بعـد اخـتتــام اعمـال المـؤتمـر،
وبـسبـب انشـغال الاسـتاذ فـخري
كـريـم رئيـس المجلـس العــراقي
للـسلم والتـضامـن بادارة المـؤتمر
اسـتــطعـت اسـتلال عـــدد مـن
الاوراق من محفـظته، كـانت قـد
تجمعـت لديـه طوال ايـام انعـقاد
المـؤتمــر، والتي اشـار الى بعـضهـا
اثنـاء الجـلسـات ، واهمل الـبعض

الاخـر بسـبب احتـوائهـا لمطـالب
غـير معقـولــة او لانهـا لا تخـص
منهـاج المؤتمـر،  هأنـذا انشـر هنا
بعضـاً من هـذه الاوراق كمـا هي ،

وعلى مسؤوليتي !
ورقة )1(

السادة اعضاء اللجـنة التحضيرية
لمـؤتمـر المجلـس العــراقي للـسلم

والتضامن 
نقـدم لـكم الـشكـر والـتقـديـر
لتهيـئة هـذا المؤتمـر والى القـائد
السـيد مسعـود البارزاني والـسيد
جلال طــالبــانـي علــى دعمـهم
ومسـانـدتهم لهـذا المـؤتمـر، ولنـا

الملاحظات التالية:
1ـ غيــاب الـعنـصـــر النـســوي في
المحافل الساسيـة العراقية ، ولكن
دائمـا تذكـرون بأنكم تحـافظون

على حقوق النساء.
2ـ نحن نـسـاء تـركمـان محــافظـة
كـركوك جئنا هنا لنشارك في هذا
المؤتمر لأظهـار المظالم التي طالت
العنـصر الـنسـوي في ظل النـظام

البائد.
ونتـمنــى للمـؤتمــر النجـاح وان

يسود التآخي في العراق الجديد
مسؤول تنظيمات النسوية

حزب الاتحاد التركماني
العراقي

ورقة رقم )2(
السادة رئيس واعضاء المؤتمر

احـييكم واتمنـى لكم الـتوفيق في
انجـاح هـذا المـؤتمـر . اطلـب من
سيــادتـكم الـتفـضل بــاضــافــة
مقترحـي المتواضع هـذا الى جملة
من المقررات وتوصيات المؤتمر ألا

وهو:
بما اننا نحن العـرقيين نعاني من
المـشكلـة الامنيـة الرئـيسـة وهي
الارهـاب ، علـيه يجب الاسـراع في
اصـدار قـانـون الارهــاب ، وذلك
لعـــدم معــالجـتهــا في قــانــون
العقـوبـات العـراقـي النـافـذ، مع
قبول جزيل شكري واحتراماتي.

المحامي
كريم برادوستي

وكيل نقابة محامي كردستان
ورقة )3(

مقترح
شعار الحكومة المعينة

الـتطـبيـع والمصـالحـة وتعـزيـز
الحوار الوطني

من اجل بـناء الـوحدة الـوطنـية
واعادة اعمار البلاد

توصـيات الى الحـكومـة المعيـنة/
مبادئ عمل:

1ـ اعتمـاد مبدأ الشفافـية والعلنية
في تسيير شؤون البلاد.

2ـ استـكمــال عمـليـة ازالـة اثـار
الـسيـاســات السـابقـة، ومعـالجـة

اوضاع ضحايا النظام السابق.
ابو ابراهيم !!

الورقة )4(
ارجو ملاحظة الاشـياء التالية في

تقريركم الختامي:
1. لاحـظـنـــا ان جمـيع الاخـــوة
المشـاركـين يتحـدثــون عن بنـاء
عـراق ديمقـراطي حـر فـدرالي ،
وهـذا يتـطلب بنـاء روح التـآخي
والمحبــة، والابتعــاد عن ثقـافـة
الطغيان التي عانينا منها، وثقافة
الاضـطهاد، بل نعـمل على ثقـافة

المحبة والتآخي.
2ـ يجب ان نعمل علـى تنمـية روح

الاخــوة والتعـايـش بين الاخـوة
العــرب والكـرد وبــاقي شــرائح

المجتمع العراقي.
شكراً لكم

مهندس فوزي صابر ال غرير
حركة الرفاه الوطني

عضو مجلس مدينة الموصل عن
الاحزاب والحركات السياسية

ورقة )5(
نـطالـب باعـادة جميع الفلاحين
لامـــاكن اقــامـتهـم القــديمــة في

كركوك.
دلير محمد

ورقة )6(
هنــاك مظـاهـرات بحجـة الـعلم
الجديـد بدعم من مؤيدي النظام

السابق
ارجو رأيكم في ذلك.

د. نوزاد احمد
جامعة دهوك

ورقة )7(
ارجـو اغلاق الصحـف التي تحض
علـى الطائفية والفتن وان تضعوا
لجنــة اعلاميـة لمــراقبـة هكـذا

صحف.
وشكرا

ولا داعي لذكر اسمي !!
ورقة )8(

لقـد لاحـظنـا في الاشهـر الاخيرة
تعـرض عـدد كـبير مـن الاطبـاء
خصـوصـاً في بغـداد الى حـوادث
الخــطف والقـتل، وقـــام معـظـم
اشهـر الاطبـاء بالهجـرة الى خارج

العراق.
نـرجـو المـسـاعــدة في حل هـذه
المــشـكلـــة الكـبـيرة الـتي تهـــدد
مـستـقبل الخـدمـة الـصحيـة في

العراق.
مع جزيل الشكر وتقديرنا

الجمعية الطبية الكردستانية
في محافظة كركوك

ورقة )9(
بسم الله الرحمن الرحيم

نحيي اللجـنة التحـضيرية لمـؤتمر
السلم والتضامن ، واطالب المؤتمر
بأعـادة عقوبة الاعـدام الى قانون
العـقوبـات العـراقيـة لأنه هنـالك
حـاليـاً في مـركـز شـرطـة سـومـر
بالمـوصل ثـلاثة مجـرمين قـاموا
بـاختطـاف )51( طفلًا وقتلـوهم
ولن تـوافق قـوات التحـالف علـى
اعدامهم ولمثل هذه الاسباب سوف
يقـوم المـواطنـون بـالـتهجم علـى

المركز. وشكراً.
المواطن 

نذير معين قيوم السورجي

الورقة )10( 
حضــرة الاستـاذ فخـري كــريم

المحترم
نــرجــو المحــاولــة مع الاطــراف
المعـنيــة لحل مــشكلـــة الامن في
الطرق الـرئيسة بين المدن، فمثلًا
الـشـارع الــرئيـس بين كـركـوك
وبغداد اصـبح من الصعـب المرور
فـيه بسلام، وذلك لـوجود الـقتلة
واللـصــوص وقـطــاع الـطــرق،
فـاصبحت اموال ودمـاء المواطنين

في رحمة هؤلاء.
ولعلمكم فقط. وشكـراً لكم ولهذا

المؤتمرمواطن !!

في اربيل.. مدينة الحوار العراقي

آراء من أروقة المؤتمر الوطني للسيادة والديمقراطية
مع اقتراب موعد تسليم السلطة الى العراقيين، تجرى هنا وهناك العديد من

الفعاليات والانشطة السياسية ، التي تسعى لتوحيد الاراء حول مستحقات المرحلة
القادمة. ويبدو ان اربيل، قد استأثرت على مدى الاشهر القليلة الماضية، بمجموعة
مهمة من هذه النشاطات والفعاليات، فمن مؤتمر الحوار العربي الكردي، الى مؤتمر
المصالحة الوطنية، وليس اخيراً، المؤتمر الوطني للسيادة والديمقراطية الذي اقيم

على ارضها خلال يومي 15-16 من شهر أيار الجاري، والذي نظمه المجلس العراقي
للسلم والتضامن ، بالتعاون مع حكومة اقليم كردستان/ ادارة اربيل.

اربيل: احمد السعداوي
تصوير: سمير هادي

الاموال العـامة اسـاس تطـور المجتـمع ورفاه
ابنائه لـذا جاءت التشريعـات القانونية ومن
قمـة الهـرم المتـمثل بـالـدستـور ونـزولًا إلى
القـوانين الاخـرى لتـحمي الامـوال العـامـة،
بشكل يلـزم الجميع، وحتى في حـالة الاهمال
في تبـديد الامـوال العـامة وعـدم المحافـظة
عليهـا اضـافـة إلى حـالـة الـتعمـد في تبـديـد
الاموال العامـة، ولكون الاموال العـامة تكون
تحت يـد المسـؤولين في السلـطة، الجـزء المهم
من الامـوال العـامــة المتـمثل في الخــزينـة
وعائدات الـتصدير والقـروض وما شابه، لم
تـكتف العـديـد من دول العـالم بـالـتشـريع
القانوني بـل أوجدت نظامـاً مفاده ان تجرد
جمـيع الممـتلكـات الخـاصـة للـشخـص قبل
تبوئه المنصب الحكومي وبالتالي يكون تحت
الرعاية الـدقيقة من خلال معـرفة رصيده
الابتـدائـي قبل تـسنـمه المنـصب وبـالتـالي
يمكن ملاحظة انحـرافه المالي بسهـولة عند
ممـارسته العمل الحكومـي لكن هذا لا يحدث
في الانـظمـة المـستبـدة بل الحـاكم المـستبـد
يـدخل جميع الامـوال العـامـة والخـاصـة في
ملكيـته الخاصـة ويفعل مـا يشـاء ولاحظـنا
ذلك في العـراق حيث بدد صدام المليارات من
الـدولارات علـى ملـذاته الـشخصـية ومـآربه
الـسيـاسيـة وحـروبه العـدوانيـة وفي بنـاء
اجهـــزته القـمعـيـــة الـتي مـــارسـت قـتل
العـراقيين طـوال سنـوات حكـمه ولاحظـنا
ايضاً كيف يغدق الهبات الدولارية والنفطية
على ابواقـه واصحاب الدعـاية له في الخارج،
الـتي ما زالت مخلـصة أو بعـبارة أصح )تحلل
خبزتها(، ولا حظنا أيضاً كيف يصرف عدي

المـلايين من الـدولارات علـى مـوائـد القمـار
وابناء العراق يتضورون جوعاً والكثير منهم
يمـوت بسـبب التغـذيـة وعــدم امتلاك ثمن
العلاج وآخـرون هجـروا العــراق بحثــاً عن
لقمــة العيـش وتحــول كل شيء إلى خـراب
)المستشفيات، المدارس، الدوائر، الخدمات...(
كل هذا حـدث والدستـور والقوانين الـنافذة
تنص على حمـاية الاموال الـعامة والمعـاقبة
علـى عـدم الالتـزام بـذلـك حيث نـصـــــــت
المادة )15( من الدستور المؤقت لسنة 1970 على
أن )للأموال العامة ولممـتلكات القطاع العام -
القطــاع الاشتراكي - حـرمـة خـاصـة، علـى
الدولة وجميع افراد الشعب صيانتها والسهر
علـى امنهـا وحمايـتها، وكـل تخريب فـيها أو
عدوان عليهـا يعتبر تخريبـاً في كيان المجتمع
وعـدوانـاً علـيه( وانتـقلت عـدوى سـرقـة
الأمـوال العـامة مـن الرئـيس إلى المـرؤوسين
بـشتـى الاسالـيب والابتكـارات لعل اوضحـها
وابـسطهـا الصـرفيـات الـوهميــة مثل بنـاء
جـدارية لـ)القائد الـضرورة( بعشرة ملايين
تـذهب إلى الجيـوب الخاصـة وقد بـنيت تلك

الجدارية بأموال تبرعية أجبارية.
الاعتداء على الافراد

أما قـانون العقـوبات العـراقي رقم 111 لـسنة
1969، والــذي لا يــزال نــافــذاً، فقــــــــد نــصت
المـادة )444( على أن )يعـاقب بالـسجن مدة لا
تـزيـد علـى سـبع سنـوات او بـالحـبس علـى
السـرقة الـتي تقع في احد الـظروف التـالية،
“واشارت الفقـرة )11(” اذا ارتكبـت على شيء
مملوك للدولـة أو إحدى المؤسسـات العامة أو
إحدى الـشركات التي تـساهم الدولـة في مالها

بنصـيب( وهذا النص أعتبر ظـرفاً مشدداً في
الـسرقة عـندما يكـون المال المسـروق مملوكاً
للـدولة أو إحـدى المؤسسـات العامـة أو إحدى
الـشـركــات التي تـســاهم الـدولـة في مـالهـا
بنـصيب، ولا شك في إن علة التشديد هنا هي
إن المـال المسـروق مـا دام مملـوكـاً للـدولـة أو
إحدى مؤسساتهـا أو إن لها نصيباً فيه عندما
يكون ممـلوكاً لاحدى الشركات، فأن الاعتداء
الـواقع عليه عن طـريق جريمـة السـرقة لا
يكـون اعتداء على احـد الافراد، وإنما اعتداء
علـى جميع افــراد المجتمـع لتعلـق حقهم في
المـال المعتـدى عليه. وبعـد سقـوط الطغـمة
الحـاكمـة وبـالــرغم من بقـاء هـذا القـانـون

نافـذاً، كمـا اشرت، أشـرت ظل هذا الاعـتداء
مـستمـراً والخرق قـائمـاً من خلال عملـيات
سلب ونهب الممتلكات العامة بمناسبة وبدون
منـاسبة وكـأنها اصـبحت من سمات المـرحلة

الحالية دون أن يحرك ساكن باتجاه ايقافها.
الاختلاس

أمـا فيـما يخـص جريمـة الاختلاس الـواقعة
علـى امـوال الـدولـة من جـانب المـوظف أو
المكلف بخدمـة عامةوالتي تنجم عنها اضرار
فـادحة بـالاقتـصاد الـوطني فقـد نصــــــت
المــادة )316( من القـانـون المـذكـور علـى أن
)يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة
عـامـة استغل وظـيفته فـأستـولى بغير حق

على مال أو متاع او ورقة مثبتة لحق أو غير
ذلك مملوك للـدولة أو لأحـدى المؤسـسات او
الهـيئات التي تـسهم الدولـة في مالهـا بنصيب

ما أو سهل ذلك لغيره..(
الانفلات الاداري

ولا نختـلف علـــى أن الانفلات الاداري تــوأم
للأنفلات الامني والـذي يؤدي إلى المـزيد من
الاختلاسات وهذا يتطلب تفعيل عمل لجنة
مكافحـة الفسـاد الاداري التي شكلت مـؤخراً
من أجل تقـليص هـذه الظـاهـرة وصـولًا إلى
القضاء عليها وعلى ابناء المجتمع دعم العمل
الجـديد للـمفتش العـمومي، الـذي استحدث
مؤخراً في كل وزارة، في تـوصيل كل ما يمثل
انحـرافــاً وفسـاداً إداريــاً من اجل مكــافحته
بحزم. وتجـدر الاشارة هـنا أيضـاًإلى أن مجرد
اخلال المـــوظف العــام أو الــشخـص المـكلف
بخـدمة عـامةبـواجبه تجـاه المجتمـع يشكل
جريمـة يعاقب عليهـا القانون المـذكور لكنه
يفرق في حـالة إذا كان الاخلال أهمالًا فتكون
العقـوبــة الحبـس )المـادة 341( إمـا إذا كـان
الاخلال عمــداً فتكـون العقـوبـة الـسجن أو
الحـبــس )المــــادة 340( وذلك إذا أدى هـــذا
الاخلال إلى الضـرر بالاموال العـامة. وتناول
ايضـاً قانون العقوبات النافذ بالتجريم حالة
يشترك فيهـا الاعتداء علـى المال العـام وعلى
حياة الانسـان حيث نص في المادة )355( على
)1- يعـاقب بـالحـبس وبـالغـرامـة أو بـاحـدى
هـاتـين العقــوبتـين كل من احــدث عمـداً
تخـريبـاً أو اتلافـاً بطـريق عـام أو مطـار أو
جسر أو قـنطرة أو سكـة حديديـة أو نهر أو

قناة صالحين للملاحة.

2- وتكون العقـوبة السجن المـؤبد أو المؤقت إذا
استعمل الجـاني المفـرقعات او المـتفجرات في

ارتكاب الجريمة.
3- وتكـون العقـوبة الاعـدام، والآن معلـقة، أو
الـسجن المؤبـد إذا ادى ذلك إلى كارثـة أو موت

إنسان(
خسائر كبيرة

وتقع هذه الجريمة يومياً ويخسر العراقيون
فيـها حـياتـهم وحقهم في المـمتلكـات العـامة
ويبـدو الجميع عاجـزين عن ايقافهـا، نقولها
كـواقع حال أما الحقيقة فالعراقيون قادرون
على فعل اي شيء إذا ما اتـيحت لهم الفرصة
كــاملــة واستـغلت بـالاتجـاه الـصـحيح ولم
تقـتصر الحمـاية القانـونية للامـوال العامة
علـى قانون العقوبـات فقط بل التأميم رقم
96 لـسنـة 1972 حـيث نـصت علـى عقـوبـات
شـديـده لحمـايـة وسـائل الانتـاج المسـتعمل
لمـصلحـة المجـتمع بمــا يتـلاءم مع أهمـيتهـا
الكبيرة بالنـسبة للاقتصـاد الوطني. ويجدر
بنـا أن نضيف إلى هـذه النصـوص القانـونية
الـتي لا زالت ملــزمه للجـميع، بــأستـثنـاء
الدستور المؤقت لسنة 1970، ما جاء به قانون
إدارة الدولـة العراقـية للمـرحلة الانتقـالية
حيث نصـت المادة السادسـة عشرة في الفقرة
)أ( علـى )للاموال العـامة حـرمة وحمـايتها
واجـب على كـل مواطن( وهـذا يعني اعـطاء
الامـوال العـامـة حـرمـة وألــزمت الجـميع
بحـمايتها وكلـمة مواطن جـاءت مطلقة دون
قـيد وبـالتـالي تبـقى علـى اطلاقهـا لتـشمل
الحكام والمحـكومين بـواجب حمايـة الاموال

العامة.
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